
يخهــا ومفهومهــا وتطورهــا الجامعــات.. تار
حول العالم

, أغسطس  | كتبه لينا العطار

في فيلــم Accepted يقــوم الطــالب بــارتليبي جينز بعمــل موقــع إلكــتروني لجامعــة وهميــة واســتخراج
خطــاب قبــول منهــا كي يمتــص غضــب والــديه وصــديقته بعــد رفضــه في ثمــاني جامعــات، ويُفــاجأ بــأن
الموقــع الافــتراضي للجامعــة المزعومــة تلقــى مئــات الطلبــات مــن الطلبــة أمثــال بــارتليبي جينز، ورد هــذا
الموقــع بشكــل إلكــتروني بالموافقــة علــى هؤلاء الطلبــة! وهــذا أوجــب علــى عــاتقه إيجــاد عنــاصر جامعــة
متكاملــة مــن مبــنى وأســاتذة ومــواد دراســية، لكنــه قــرر القيــام بذلــك علــى طريقتــه الخاصــة.. فهــل

فعلاً إنشاء جامعة أمر بهذه السهولة والبساطة؟

في الحقيقـة هـو ليـس كذلـك وأعتقـد أن هـدف الفيلـم كـان انتقـاد الجامعـات الـتي تظهـر مـن العـدم
كاديمي أو اعتراف رسمي بها وتقدم مناهج فارغة لا أهمية أو أصل ودون أن يكون لها أي تأصيل أ
لها، ولذلك فإنك قد تجد عشرات آلاف المعاهد والمراكز والمؤسسات التعليمية حول العالم، لكنها لن

تكون جامعة كما ينبغي للجامعة أن تكون.
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إذًا ما هي الجامعة؟
الجامعة كلمة عربية مشتقة من الاجتماع، أي الاجتماع على هدف معين وهو العلم والمعرفة، وهي
كاديميــة تقــدم تعليمًــا مــن المســتوى الثــالث والرابــع أي بعــد المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة، مؤســسة أ
ــــة: مــــن (باللاتيني  university ــــا، واشتقت كلمــــة  ــــة معــــترف بهــــا عالميً كاديمي وتقــــدم شهــــادات أ
universitas magistrorum et scholarium)‏ وتعني “مجتمع المعلمين والعلماء”. وصاغ هذا
المصــطلح جامعــة بولونيــا الإيطاليــة الــتي تعتــبر أول جامعــة تأسســت، بــالمفهوم الحــديث للجامعــات،
وسبقتها جامعة القرويين أو القيروان التي أسستها فاطمة الفهرية في القيروان بمدينة فاس المغربية

في القرن التاسع وتلتها جامعة الأزهر التي أسسها الفاطميون في مصر.

لكــن فكــرة الجامعــة لم تبــدأ في تلــك الفــترة، فهــي مفهــوم متجــذر في المجتمعــات الأوروبيــة والعربيــة
الإسلامية حتى ما قبل العصور الوسطى.

في أوروبا
يُقال إن الجامعة مؤسسة أوروبية بامتياز وذلك لأن الكنيسة كانت تُدرس الفكر اللاهوتي أو الديني
كــاديمي وهنــاك منــاهج محــددة وأبحــاث وأهــداف علميــة ودرجــات في العصــور الوســطى بشكــل أ
يـــد كاديميـــة متدرجـــة للطلاب ولـــو كـــانت محصـــورة في المجتمـــع الكنسي أو للرهبـــان فقـــط ومـــن ير أ
الانتســاب للكنيســة دونًــا عــن العامــة، وكــانت الجامعــات الأوروبيــة تــدرس الطــب والفلســفة والآداب
والفنون العامة والعلوم الإنسانية والقانون إضافة إلى اللاهوت أو العلم الديني، وعلى الأغلب فإن

سبب تدريس هذه المواد كان ارتباطها الوثيق باللاهوت والحياة الرهبانية في الكنيسة.

وقد كانت جامعة القسطنطينية التي أسسها الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني عام م في العاصمة
البيزنطيــة مــن أوائــل المؤســسات التعليميــة الــتي اعتبرهــا البعــض مــن أوائــل الجامعــات في العــالم رغــم
افتقارها إلى بنية الجامعة التي تم تحديدها فيما بعد كمجتمع يضم الأساتذة والطلاب ويتم تدريس

مناهج تعليمية محددة فيه.

في المشرق العربي والدولة الإسلامية
كانت جامعة القرويين أولى الجامعات الإسلامية التي أسستها فاطمة الفهرية على أرض اشترتها من
إرث والدها في مدينة فاس بالمغرب، حيث بدأت كمسجد ألحقت به دروس لحلقات العلم والتعليم
ومن ثم تم إلحاق مبنى خاص بالدراسة بها وذلك عام م وبذلك تكون الجامعة الثانية بعد



القسطنطينية.

كــبر الجامعــات علــى وفي أواخــر الألفيــة الأولى أنشئــت جامعــة الأزهــر في مصر الــتي تعتــبر الآن مــن أ
مستوى الوطن العربي، وتتالى إنشاء الجامعات على مستوى العالم بعد أن كان المفهوم العلمي لها
متفقًا عليه بشكل ضمني، ومنذ بدايات القرن الحادي عشر بدأ استبدال المعاهد التعليمية التقليدية

وتسميتها بالجامعات وتأسيس جامعات مختلفة في دول عدة.

وفي عــام  تأسســت جامعــة بولونيــا في إيطاليــا الــتي تعتــبر رســميًا أقــدم جامعــة في العــالم وبــدأت
يادة عدد الطلاب، وفي الجامعة  كلية تُدرس الفنون كمدرسة رهبانية كاثوليكية ثم انفصلت مع ز
والعلوم المختلفة والطب والطب البيطري والقانون والزراعة والهندسة والرياضيات والصيدلة، وهي

. أول جامعة منحت درجة الدكتوراه عام

تطور مفهوم الجامعات
 ضخمــة

ٍ
مــن حلقــات التعليــم في المساجــد والكتــاتيب ودروس الــدين المســيحي في الكنــائس إلى مبان

ومنـاهج عمـل عليهـا عـشرات الأسـاتذة والمتخصـصين وتـم تطويرهـا علـى مـدى سـنوات طويلـة، مـن
مناهج بسيطة محددة تشمل العلوم الدينية الإسلامية والمسيحية ودروس فردية يتعلم من خلالها
الطالب ما يريده من علم من أستاذ واحد يلازمه لفترة طويلة ثم ينتقل لغيره كما كان يفعل العلماء
المســلمون أو مــن قســيس مهمتــه تعليــم طلابــه الكهنــوت المســيحي وعلــم اللاهــوت كمــا تعلمــه مــن
أستاذه إلى مناهج كبيرة ومحاضرات وعلوم متنوعة من أساتذة مختلفين ومتخصصين في مختلف
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المجالات.

يــادة تخصــص العلــوم والاكتشافــات هكــذا تطــور العلــم بشكــل تــدريجي مــع توســع المعلومــات وز
كـبر وأوسـع وأعمـق، الأمـر الـذي يـادة قـدرة الإنسـان علـى معرفـة الكـون والعلـوم بشكـل أ العظيمـة وز
كثر قدرةً على الابتكار استدعى هذا الانتقال العلمي الذي أفاد البشرية وجعل العلماء والباحثين أ

والاكتشاف.

ورغـم أن الجامعـات قـد تكـون قليلـة العـدد نسـبة لبقيـة المؤسـسات التعليميـة في العـالم مثـل المعاهـد
التخصصية والكليات التقنية والمراكز التي تقدم دورات تخصصية في علوم معينة أو تقوم بالتدريب
كثر شمولية للعلم والتخصص الذي يدرسه على مهارات علمية وعملية، فإن الجامعات تقدم رؤية أ

الطالب وتقوم بربطه ببقية العلوم بطريقة تجعل العلوم كلها عبارة عن حلقات متداخلة معًا.

عند دراستي للكيمياء في الجامعة كانت الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا من المواد التي درسناها في
الجامعة على مدى سنوات الدراسة بشكل يربط هذه العلوم بالكيمياء وبدا أنه من المستحيل دراسة
كل منها على حدة، وإذا كنت ممن يدرس العلوم التربوية وعلم الاجتماع فإنك ستحتاج لدراسة
بعــض العلــوم الإنسانيــة والتــاريخ والفلســفة وحــتى الإحصــاء لإجــراء أبحــاث اجتماعيــة علــى أســس
علمية صحيحة، وحتى إنك ستحتاج لدراسة بعض العلوم الصحية لفهم تأثيرها على تفكير الإنسان
يــن وتقييمهــا بشكــل شمــولي كامــل، ولا يمكــن أن تــدرس الطــب وتصــف وتربيتــه وتعــامله مــع الآخر
الدواء وتشخص المرض دون دراسة الكيمياء التي تحكم جسم الإنسان والعوامل النفسية التي تؤثر

على الإنسان وتغير عمل الأعضاء.

يــب ومــا يميز الجامعــات في مناهجهــا التعليميــة الــتي جــاءت وليــدة ســنوات مــن البحــث والتجر
أمران اثنان:

التخصص الرأسي
كاديمية تعترف له أنه مُلمّ حيث يختار الطالب تخصصًا معينًا يدرسه ويتخ في الجامعة بشهادة أ
كـثر بهـذا العلـم من جـوانبه كافـة بطريقـة تؤهلـه للعمـل بـه وتعليمـه، وحيـث أصـبحت التخصـصات أ
دقة فإننا لم نعد نرى طبيبًا فقط، بل هناك طبيب باطني بتخصص الجهاز الهضمي مثلاً أو تخصص
كــثر دقــة حيــث يكــون متخصــصًا في أمــراض الصــدر والتحســس والربــو أمــراض الصــدر وقــد يكــون أ

بالذات.

هناك عشرات الجامعات الوهمية الموجودة حاليا التي تبيع علومًا وهميةً مثل
علوم الطاقة والطب البديل وتبيع شهادات مزيفة لهذه العلوم



المنهج الشبكي
كما سبق وقلت فإن الجامعات تعتمد في مناهجها على الربط بين العلوم المختلفة بما يتناسب مع
ــاء ــاجونه في دراســتهم عــن الكيمي ــة مــا يحت ــدروس، فتعطــي لطلاب العلــوم البيولوجي التخصــص الم
والفيزيـاء والرياضيـات ويتعلـم دارسـو الاقتصـاد والمحاسـبة مـا يلزمهـم مـن العلـوم الرياضيـة الـتي قـد

تختلف بشكل ظاهري عما يتعلمه طلاب العلوم.

وهذا الارتباط لا تُعلمه المؤسسات التعليمية والكورسات المتفرقة وتخ شخصًا متخصصًا في أي من
المجـالات، بل تساعـد علـى تطـوير ملكـات الإنسـان ومهـاراته الحياتيـة والعمليـة الـتي قـد لا تُركـز عليهـا

الجامعة في مناهجها.

الجامعـــــــــات الافتراضيـــــــــة ومســـــــــتقبل
الجامعات

مع تطور العلوم والتعليم وانتشار التعليم عبر الإنترنت كان لا بد للجامعات أن تواكب هذا التطور،
فتــم افتتــاح جامعــات رديفــة للجامعــات النظاميــة وتقــدم ذات المنــاهج بشكــل معــدل بســيط وتمنــح
شهـــادات رســـمية معـــترف بهـــا عـــبر الإنترنـــت وكـــانت بريطانيـــا أول مـــن أنشـــأ الجامعـــة الافتراضيـــة
بتخصصات محددة يمكن تعليمها عبر الإنترنت دون الحاجة للتدريب العملي والتجارب مثل العلوم
ية التابعة لوزارة التعليم الإنسانية والاقتصاد، ثم انتشرت عبر العالم وكانت الجامعة الافتراضية السور

العالي التي تم تأسيسها عام  من أوائل الجامعات الافتراضية في الوطن العربي.

وفي عـام  الـذي بـدأ بجائحـة الكورونـا كـان لا بـد مـن اتخـاذ نهـج التعليـم الافـتراضي في كـل دول
العالم وعلى المستويات التعليمية كافة من مرحلة التعليم الابتدائي حتى الجامعي والدراسات العليا،
وأظن أننا سنشهد تطورًا ملحوظًا في التعليم الافتراضي النظامي الجامعي في الفترة القادمة وبشكل
سريـع خصوصًـا إذا حـدثت موجـة أخـرى للوبـاء في الخريـف القـادم كمـا يتخـوف البعـض قياسًـا علـى

الإنفلونزا الإسبانية.



جامعات وهمية
وعلى غرار الفيلم الذي تحدثنا عنه فإن هناك عشرات الجامعات الوهمية الموجودة حاليا التي تبيع
علومًا وهمية مثل علوم الطاقة والطب البديل وتبيع شهادات مزيفة لهذه العلوم وتخ أشخاصًا
يـق بين المتخصـص يـدعون التخصـص بهـذه المجـالات ويـبيعون الـوهم للعامـة الذيـن لا يجيـدون التفر
يـــاته وعلمـــه الخـــاص خصوصًـــا في زمـــن ومـــن درس بضعـــة كورســـات متفرقـــة ليخـــ عليهـــم بنظر
السوشيــال ميــديا وقنــوات اليوتيــوب الــتي لا تحتــاج إلا إلى هــاتف بكــاميرا وقــدرة علــى الكلام وجــذب

الناس للمتابعة.

لذلك قد يبدو من شبه المستحيل إلغاء الجامعات أو إلغاء الاعتماد عليها واعتماد شهادتها مرجعًا
علميًا يدل على أن حامله قد درس العلم المذكور وتبحر في تخصصه وتعلمه من ألفه إلى يائه بارتباطه
ببقية العلوم والأفكار، وتبقى المهارات أمرًا متعلقًا بالشخص نفسه الذي يمكنه أن يتعلمها بسهولة

إذا لم يكن يملكها بشكل فطري.
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